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 دمشــق – يضعنا العرض المسرحي 
الســـوري ”إعـــدام“ فـــي مواجهة حاضر 
مأزوم تتشابك فيه المواقف الأخلاقية بين 
العدل وسلطات الظلم في المجتمع. فيقدّم 
مـــن خلال ما يقارب الســـاعة مـــن الزمن 
حكايـــة تتقاطـــع فيهـــا مصالـــح رؤوس 
السلطة الدينية المشوّهة والحكم الفاسد 
مؤثرين.  لشـــخوص  جامحـــة  ورغبـــات 
لنصل إلى مصائر مفزعة وحياة تملؤها 

الفوضى والخراب.
العرض يقـــدّم عوالم عميقـــة تتعلّق 
بجوهـــر النفس البشـــرية ومـــا يمكن أن 
يعترضها من هواجس ونزعات وأهواء، 
وما يمكن أن تقوم به من أفعال لا أخلاقية 
كي تبـــرّر وصولها لأهـــداف ومطامح لا 

تتّسق مع الأعراف والقوانين.

فساد مجتمعي عام

العرض المسرحي الذي بدأ عرضه في 
السادس والعشــــرين من سبتمبر الجاري 
على مســــرح الحمــــراء بدمشــــق، مقتبس 
عن مســــرحية عالمية كتبها منذ سبعينات 
القرن الماضي الكاتب والطبيب الروســــي 
غريغــــوري غوريــــن الذي اشــــتهر بتقديم 
أفكاره بأسلوب ساخر يحمل روح التهكم 
علــــى الواقع. وقــــد راجت لــــه الكثير من 
الإبداعات في مجالات المســــرح والسينما 
منها مسرحية ”البيت الذي بناه سويفت“.

على أن مسرحيته ”انسوا 
هيروسترات“ التي كتبها في العام 1970 

كانت الأوسع انتشارا، فقدّمت على 
عشرات المسارح في أوروبا والعالم. 

وهي التي اعتمد عليها الفنان المسرحي 
السوري زيناتي قدسية لكي يقدّم العرض 

المسرحي ”إعدام“. وهو العرض الذي 
سبق وأن قدّم في سوريا في بداية عام 
2014، وأخرجه حينذاك مضر رمضان 

ومثله طلبة المعهد العالي للفنون 
المسرحية على مسرح القباني 

بدمشق.
تتنازع روح بطل 

المسرحية هيروسترات الذي 
يعيش في بلاد الإغريق عام 

365 قبل الميلاد، هواجس 
غريبة ومتطرفة في 

عشوائيتها. هو شخص 
ضعيف بسيط لا يعدو 

كونه بائعا متجوّلا 
يبيع الخضار 

والسمك 

في الســــوق، على عربة يجرها بغل، عمله 
في الســــوق أثار حفيظــــة التجار فطروده 
من الســــوق ثم مات البغل وسرق المرابون 
العربــــة، فقــــرّر الانتقام مــــن الضعف في 
الحياة وأراد تســــجيل اســــمه في التاريخ 
حتى ولو كان من خلال فعل إجرامي قذر، 
فأحــــرق معبد المدينة الأكبــــر، وصعد إلى 
مبنى شاهق ونادى في المدينة أنه من فعل 
ذلك فألقــــي عليه القبض وأودع الســــجن 

ليُحاكم ويُعدم.
لكن فســــاده ورغبتــــه بالمغامرة حتى 
نهايتها يجعلانــــه يتحدّى وضعه المأزوم، 
فيبيع مذكراته لوالــــد زوجته وهو مرابي 
سيء السمعة، ويحصل على مال يستطيع 
به أن يشتري ذمم البعض بدءا من سجانه 
الذي يصير أجيرا عنده. مراهنا على فساد 
أخلاق البعض في محيطه، وعلى التوازي 
يتقاطــــع مصيره مع رغبــــة زوجة الحاكم 
الأميرة كريســــتينا الفضوليــــة والطامحة 
في بنــــاء مجد ما ولو علــــى أنقاض حياة 

شخص أو معبد أو حتى مدينة.
ترغــــب كريســــتينا في التعــــرّف على 
حقيقــــة هذا المجــــرم الغريــــب، مُعتقدة أن 
دافعه إلى ارتكابهــــا حبه لامرأة ما، وهي 
مصــــرّة علــــى التعــــرّف على هــــذه المرأة. 
تــــزوره في زنزانته، وهناك يعقدان صفقة، 
بحيــــث يتفقان على أن يقول أمام القاضي 
والجموع في يوم الغد أثناء المحاكمة بأنه 
فعل ذلك مــــن أجل حبه للأميــــرة، ويطلب 
منهــــا مقابــــلا لذلك جســــدها. ويكتشــــف 
الســــجان الطماع ما حدث بالصدفة، وهو 

السر الذي يكلفه الكثير لاحقا.
تســــير الأمــــور فــــي تصاعــــد درامي 
مشــــوّق، يبلغ ذروته حــــين يعرف القاضي 

الأميــــرة  قد زارت المجــــرم ومن ثم أن أن 
الأمير الذي أصدر 
أمــــرا يطلب فيه 
الشــــعب  مــــن 

نســــيان هيروســــترات، يشــــتري خلســــة 
مذكراتــــه التي دوّن فيها كيف حرق المعبد 

من المرابي الذي يبيعها وبأثمان كبيرة.
يواجــــه القاضــــي الأميــــرة بحقيقتها 
ويأمــــر بســــجنها، ثم يواجــــه الأمير بأنه 
يخالف القانون ويســــمح بتداول مذكرات 
الجاني رغم صدور أمــــر منه بمعاقبة من 
ينشــــرها. ونصل إلى الذروة الأكبر، وهي 
تلاقــــي مصالح الجميع في ضرورة إخفاء 
الموضــــوع عــــن العامة، فالأميــــر وزوجته 
ينســــى  أن  يهمهــــم  والمرابــــي  والكهنــــة 
موضــــوع حارق المعبد، إلاّ القاضي النزيه 
الذي يصرّ على محاكمته ويقرّر أن يعدم.

وخشــــية أن يهرب هيروســــترات من 
الســــجن أو يختفي عن الأنظار، يســــتقيل 
القاضي من عمله ويصبح ســــجانا له في 
زنزانته. وخــــلال حوار عاصــــف بينهما، 

يتصارعان، فيقتل القاضي حارق المعبد.
هي دوامة الصراع بين الحق والباطل، 
ومقــــدار اســــتطاعة الخطــــأ الأخلاقي أن 
يكون موجودا ومسيطرا على حياة الناس 
في مجتمعات علا شأن الساقطين أخلاقيا 
فيها. فهم أولي السلطة، وبها يستطيعون 

أن يفعلوا ما يريدون.

إثارة وتشويق

الأحـــداث  ذروة  مـــن  العـــرض  بـــدأ 
الدراميـــة، فـــي الســـجن ما بعـــد إحراق 
المعبـــد، وبذلك تحقّق شـــدّ الجمهور من 
اللحظات الأولـــى للعرض، ثم تم التعرّف 
على بقيـــة تفاصيـــل المحـــاور الدرامية 
بشـــكل حمل التشـــويق والإيضاح، حتى 
تلاقت المصائـــر الدرامية مجددا في أكثر 

من منعطف.
فمرة حين قرّر الأمير بعد ضغط كبير 
الكهنة والأميرة تأجيل المحاكمة وأخرى 
عندما اكتشـــف الأمير أن زوجته قد زارت 
المجـــرم في ســـجنه فعلا. وثالثـــة عندما 
تصارع فيها القاضي وهـــو رمز العدالة 

مع الجاني الذي هو رمز الباطل.
وقـــدّم العـــرض تشـــكيلات بصريـــة 
خدمـــت فكـــرة العرض، فكانـــت الإضاءة 
متقاطعـــة وتوحـــي 
بظلال السجون 
في المشاهد 

التي كانت فيه. قدّمت المسرحية بالعربية 
الفصحى إلاّ في بعض المقاطع التي كانت 
بالعامية وفـــق ملمح كوميدي طريف جاء 
في غالبيته على لسان شخصية السجان 

التي جسّدها جمال العلي.

كما قدّم محمود خليلي بجهد رصين 
وواثق دور القاضي، وأتقن قصي قدسية 
دور هيروســـترات متأرجحا في درجات 
نفســـية عديدة بين الهـــدوء والصخب، 
وكانت حركته على خشبة المسرح عاصفة 
بالتحدّي الذي هو موضوع الشخصية. 
ويســـجل العرض ظهـــور الممثلة صفاء 
رقماني في ثالث تجاربها المسرحية بعد 
”حفلة على الخازوق“ مع زيناتي قدسية 
و“بيت الشـــغف“ منذ فترة بســـيطة مع 
المخرج هشام كفارنة ثم ”إعدام“ العرض 
الحالي، كما سجل العرض عودة الممثل 
زهير عبدالكريم للمســـرح بعد غياب ما 

يقارب العشر سنوات.
و“إعدام“ مســـرحية من إنتاج وزارة 
الثقافـــة الســـورية من إعـــداد وإخراج 
زيناتي قدســـية وتمثيل قصي قدســـية 
وجمال العلي وخوشناف ظاظا ومحمد 
خليلي وسامر الجندي وزهير عبدالكريم 
وصفـــاء رقمانـــي وجمال نصـــار. وقدّم 
فيها المخرج زيناتي قدسية دور الراوي.
ويعدّ زيناتي قدســـية، معد ومخرج 
عـــرض ”إعدام“ أحد أهم الفنانين العرب 
الذين تناولوا فن المونودراما المسرحية 
بشـــغف. وكانت له تجـــارب متفرّدة في 
هذا الاتجاه ســـواء في شـــراكته الفنية 
مع الكاتب ممـــدوح عدوان التي أوجدت 
عديـــدا مـــن المســـرحيات التي تشـــكل 
علامات فارقة في تاريخ المسرح العربي، 
أو مـــن خلال تجـــارب مســـرحية فردية 
لاحقة، على غـــرار ثلاثيته المونودرامية: 
ســـقراط  و“كأس  البهـــاء“  ”غوايـــات 

الأخيرة“ و“أبوشنار“.
وهو يقـــدّم في هـــذا العرض خطوة 
متقدّمة في المسرح السوري الذي يحاكي 
هموم النـــاس وأوجاعهـــم، بعد عرضه 
الذي  الأحـــدث ”حفلـــة على الخـــازوق“ 
قدّمـــه منذ أعـــوام في اســـتعادة لعرض 
قديم ملفت للكاتب محفوظ عبدالرحمن، 
وقد تصدّى فيه للثيمة ذاتها، أي طغيان 
الظلم والتســـلط علـــى الناس من خلال 
الســـلطات المشـــوهة للديـــن والحكم 

والمال الفاسد.
وأهدى المخرج زيناتي قدســـية 
عرضـــه الأخير إلـــى روح الباحث 
السوري في الآثار خالد الأسعد، 
أحد أهم علماء الآثار في العالم، 
خاصـــة فـــي مدينته تدمـــر التي 
كان مديـــرا لمتحفها مدة تزيد عن 
الثلاثين عاما، وقـــد أعدمه تنظيم 

داعش أثناء احتلاله لمدينة تدمر.

المجد للإنسان وليس للفساد والجشع

مظلوم قاده الانتقام إلى حرق معبد الآلهة

«إعدام» عرض مسرحي سوري يستعيد جرائم هيروسترات في الزمن الحاضر

قد تؤدّي نوازع الإنســــــان الشــــــريرة به إلى مراتب تجعله في درك سحيق، 
فحــــــرق معبد لا يمكن أن يغفره أحد. وعقاب هذه الجريمة ســــــيكون عنيفا 
ومدويا. لكن مصالح البشــــــر الفاســــــدين قد تغيّر من قواعد اللعبة، وتجعل 
ذلك الأمر رهين تلاقي مصالح رؤوس الســــــلطة والمال والدين الذين سوف 
يصنعون منظومة بديلة للأخلاق والقانون، فتبدو الحياة مساحة تعبث بها 
الفوضى، هــــــذا بعض ممّا قدّمه العرض المســــــرحي ”إعدام“ الذي يعرض 

حاليا بالعاصمة السورية دمشق.

نضال قوشحة
كاتب سوري

”الصمـــود  شـــعار  تحـــت  تونــس –   
في ظـــلّ جائحـــة كوفيـــد – 19 والخروج 
يســـتأنف قطب  للحيـــاة والاحتفاء بها“ 
المســـرح والفنون الركحية لمسرح الأوبرا 
بتونس نشاطه الثقافي بعد فترة الحجر 
الصحي، بتظاهرة ”الخروج إلى المسرح“ 
التي تنطلق في الثاني من أكتوبر القادم 
وتتواصـــل حتـــى الحادي عشـــر منه في 

مدينة الثقافة بالعاصمة تونس.
وتقدّم التظاهرة لعشّـــاق الفن الرابع 
ثمانية عروض مسرحية، منها ما يعرض 
للمـــرّة الأولـــى، وثلاث ورش مســـرحية 
لـــكل الفئات العمرية، كالورشـــة الموجّهة 
للشـــباب والكهـــول التي ســـتنتظم تحت 
إشراف كل من وفاء الطبوبي ونبيه دلاعي 
ولطفي الناجح وعبدالقادر بن سعيد، في 
حين يُشرف على الورش الموجّهة للأطفال 
والناشـــئة كل من هيثم اللموشي ومحمد 

علي مداني وعباب الأطلس.
وتتوزّع العروض بين مسرح الجهات 
ومســـرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة 
مع احترام قواعـــد البروتوكول الصحي 
الذي فرضتـــه وزارة الصحة التونســـية 

للحد من تفشّي وباء كورونا.
الأول  الجماهيـــري  عرضهـــا  وفـــي 
تقـــدّم شـــركة ”آرتيـــس“ بالشـــراكة مـــع 
مســـرح الأوبرا مســـاء الجمعة، بمسرح 
المبدعين الشـــبان، مســـرحية ”ذاكرة“ من 
إخـــراج الثنائي صباح بوزويتة وســـليم 
صباح  الثلاثـــي  وتمثيـــل  الصنهاجـــي، 
بوزويتـــة ورضـــا بوقديدة وعـــلاء الدين 

أيوب.
والمسرحية مقتبسة عن نص ”العذراء 
والمـــوت“ لآربيل دورفمـــان، وفيها يقتحم 
المظلمة  الغـــرف  وبوزويتة  الصنهاجـــي 
للنفـــس البشـــرية، ليتوغّـــلا عميقـــا في 
تخوم الذاكـــرة الإنســـانية بانتصاراتها 
وانكساراتها، بآمالها وآلامها، بحيويتها 
وخمولهـــا، راصدين ما يمكـــن أن تفرزه 
الذاكـــرة والتذكّر من نـــدوب وأذية للعقل 

والجسد معا.
”ســـكون“  مســـرحية  تطـــرح  فيمـــا 
للمخـــرج نعمان حمـــدة نظـــرة متجددة 
للمســـرح ولأداء الممثـــل، مقدّمـــة قـــراءة 
نقدية لصراع الجســـد الضعيف والخيال 
الواسع. إنه عمل مسرحي يجعل المتفرّج 
يتســـاءل فـــي قرارة نفســـه عـــن مصيره 
المجهول وعـــن ماضيه الحزين في بعض 
الأحيان، وحاضره الذي لا يمثله ولا يمثل 

أحلامه التي سعى دوما إلى تحقيقها.
ويســـتعرض المخـــرج عبدالقـــادر بن 
ســـعيد فـــي مســـرحيته الجديـــدة ”بابا 
ســـيلوفان“، عن نـــص وأداء لعبدالعزيز 
التواتـــي، ذاكـــرة المـــكان وســـلطة الأب 
الغاشـــمة بين ما هو محسوس وما يمكن 
أن يـــراه عبدالعزيـــز التواتي منذ أن كان 
مراهقا يشـــتغل مـــع والده حتـــى يؤمّن 
وجوده فـــي المنزل ومـــا يحتاجه كعاطل 

عن العمل.
وفي أداء ثلاثي لكل من محرز الغالي 
وهاجر الفهري وضياء المنصوري تحضر 
مســـرحية ”الهوارب“، مـــن إخراج حافظ 
خليفة وتأليف محرز الغالي، مقدّمة أربع 
شـــخصيات، هي الأب يحي والأم والابن 
وســـجان، لتستعيد أحداثها عودة أم بعد 
ســـنوات طويلة إلى ابنها وزوجها الذي 
هدته السجون من جراء نضاله السياسي 
وما ســـبّبه له من تعذيب وسقوط جسدي 
ونفســـي، لينمو الصراع حول الاعتراف 
والمســـامحة والتفكّك الأسري قبل الربيع 
العربي وبعده، كي يكتشـــف المشُاهد في 
الأخيـــر أن كل أحـــداث المســـرحية تدور 
فـــي خيال يحي الذي لا يزال ســـجينا في 
زنزانته، والسجان واقف على بابه يعزف 

الموسيقى.

وتعالـــج مســـرحية ”الجنـــرال“، عن 
نـــص وإخـــراج صابـــر الحامـــي وأداء 
صلاح مصدق وتوفيق البحري ونورهان 
بوزيان، موضوع ذاكـــرة معتقلة ومعذبة 
لشـــخصيات كابـــدت القمـــع والترهيب، 
لتعيـــش على وقـــع تلك الممارســـات عبر 

وقوعها في التيه.

ويتكـــوّن النـــص مـــن مشـــهد واحد 
تتكثّـــف فيـــه المعانـــي، لتفتح للمُشـــاهد 
كمـــا للمخـــرج مجالا للإضافـــة والتخيل 
والإبـــداع. و“الجنـــرال“ تـــروي تفاصيل 
اللقاء الأخير بين الجنـــرال وزوجته بعد 

إحالته على التقاعد الإجباري.
أما عرض ”روّح“، وهو عمل مسرحي 
من نـــوع المونودرامـــا فـــي أداء لفاطمة 
الفالحـــي وإخـــراج خولـــة الهادفي، عن 
نص لكلّ من خولة الهادفي ويسر القلعي 
وفاطمـــة الفالحي، فيضع المشُـــاهد أمام 
عدة مواقف، من خلال إعادة تركيب وقائع 
الحيـــاة الاجتماعيـــة في تونـــس؛ حيث 
تتحوّل فيه جلّ القضايا الأساســـية، مثل 
التفرقة القائمة علـــى الجنس والحريات 
الفرديـــة والتفاوت الطبقي، إلى مجموعة 
من الحكايات البسيطة والطريفة، ترافقها 
إشـــارات فرعية إلـــى الواقع السياســـي 

والثقافي والاجتماعي بتونس.
وتقدّم مسرحية ”قصر السعادة“، عن 
نص وإخراج لنزار الســـعيدي، وأداء كل 
من جمال ساســـي وانتصار العيســـاوي 
وعلاء الدين شوبرف وحمودة بن حسين 
وفاطمـــة عيادة، قصـــة باحثـــة جامعية 
مختصّـــة في علـــم الاجتمـــاع تدخل إلى 
مركز لعـــلاج إدمان المخـــدرات كجزء من 
بحـــث ميداني لإعداد رســـالة الدكتوراه، 
وهنـــاك تتحـــوّل رؤيتهـــا لمجـــال عملها 
ودورها فـــي المجتمع إلى محل مســـاءلة 

بعد غلق المركز.
وتختتم العروض المسرحية لتظاهرة 
”الخروج إلى المســـرح“ في الحادي عشر 
مـــن أكتوبر القـــادم بمســـرحية ”حنبعل 
فـــري فاير“ للطاهر عيســـى بـــن العربي، 
وهـــي تروي قصة طفل لـــم تعد له القدرة 
على حضـــور دروس التاريـــخ المقدّمة له 
في المدرســـة نتيجـــة روتينيتها، فتحمله 
ســـاعته المنزلية إلى عوالـــم التاريخ من 
جديد ليحضر ويرافق شـــخصية حنبعل 
فـــي مراحـــل حياتـــه، فيلتقـــي الماضـــي 
بالحاضـــر في خيال الطفل. والمســـرحية 
من أداء خالد الزيدي وعبدالقادر الكوكي 
وزيـــاد ســـليم وضيـــاء المالكـــي وجميلة 
عمارة وراوية البراهمي ورياض حبلاني 

ومعز بن رحومة وباديس حيدوري.

تونس تستعيد بريق 
الفن الرابع عبر تظاهرة 

«الخروج إلى المسرح»

التظاهرة تشمل ثمانية
عروض مسرحية بين قديمة 

وجديدة، وثلاث ورش 
مسرحية لكل الفئات العمرية

.

الذاكرة محور جل العروض المسرحية التونسية

المسرحية تنتقد طغيان 
الظلم والتسلط على 

الناس من خلال السلطات 
المشوهة للدين والاستبداد 

والمال الفاسد

 الذي بناه سويفت“.
ه ”انسوا

1970 العام تبها في
، فقدّمت على

وروبا والعالم. 
ها الفنان المسرحي

ية لكي يقدّم العرض 
هو العرض الذي
وريا في بداية عام
ك مضر رمضان
عالي للفنون

القباني 

ت الذي 
ق عام 
جس

ص
و 

تســــير الأمــــور فــــي تصاعــــد درامي
مشــــوّق، يبلغ ذروته حــــين يعرف القاضي

الأميــــرة  قد زارت المجــــرم ومن ثم أنأن 
الأمير الذي أصدر
أمــــرا يطلب فيه
الشــــعب مــــن 

خدمـــت فكـــرة العرض، فكانـــت الإضاءة 
متقاطعـــة وتوحـــي 
بظلال السجون 
في المشاهد 

علامات فارقة
أو مـــن خلال
غ لاحقة، على
ا ”غوايـــات 
و“أ الأخيرة“
وهو يقـــ
متقدّمة في الم
هموم النـــاس
الأحـــدث ”ح
قدّمـــه منذ أع
قديم ملفت لل
وقد تصدّى ف
الظلم والتس
الســـلطات
والمال الف
وأه
عرضــ
السور
أحد أ
خاص
كان م
الثلاثين
داعش
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